
 طــــرق يخــــدعك فيهــــا دماغــــك، هــــل
تعرفها؟

, مايو  | كتبه غيداء أبو خيران

 مـن
ٍ
علـى الرغـم مـن أنّ دمـاغ الإنسـان أمـرٌ معقّـد وعجيـب، لكنّـه بـالطبع ليـسَ مثاليًـا البتـة، وفي كثـير

 منــا، فكــم مــرة نســيتَ واحــدًا مــن
ٍ

الأحيــان قــد يقودنــا لتصرفــات أو اســتنتاجاتٍ خاطئــة دونمــا وعــي
مواعيدك؟ أو كم مرةً فشلتَ في ملاحظة أحد الأشياء المهمة من حولك؟ 

قد تقوم في تلك الحالات بلومِ نفسك أو الظروف المحيطة على هذه الأخطاء البسيطة في حياتك،
قـد تبـدأ بـالقول أنـك كنـتَ مشغـولاً جـدًا فلـم تنتبـه، أو أنـك كنـت متعبًـا أو مشتتًـا فنسـيت موعـدك،
لكـن في الحقيقـة فـإن دماغـك يلعـب دورًا كـبيرًا فيمـا وصـلت إليـه، فالـدماغ لـديه العديـد مـن القيـود

والأنماط التي يمكن لها أن تؤدّي لتعثرّك خلال حياتك اليومية.

يةّ تؤثر على تفكيرك التحيزات الفكر

يتعرضّ الإنسان لعددٍ من التحيزات المعرفية التي تمنعه من التفكير بوضوح واتخاذ قرارات دقيقة،
وهـــذه التحيزات عبـــارة عـــن طـــرق معينـــة بـــالتفكير وجلـــب المعلومـــات تـــؤدي بالـــدماغ للوصـــول إلى

استنتاجاتٍ أو اتخاذ قراراتٍ خاطئة بناء على الكثير من العوامل.

كيد”، وهو ميلنا للبحث عن المعلومات والوصول واحدة من تلك التحيزات تُعرف باسم “تحيزّ التأ
للاستنتاجات التي تؤكد الأفكار الموجودة لدينا مُسبقًا، بدلاً من البحث عن المعلومات الجديدة غير
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كثر، قد تكون بلا شكّ قد دخلت حوارًا المتحيزة التي يمكن لها أن توصلنا للحقيقة. ولأقرب الفكرة أ
مع أحد المدخنين عن آثار التدخين ومخاطره وسمعت الجواب الآتي: “أبي يدخّن منذ سنين طويلة
وهــو بخــير وبصــحة جيــدة، لذلــك لا أعتقــد أن التــدخين مــضرّ ولــه مخــاطر”. ففــي هــذه الحالــة تــم
الوصول للاستنتاج بأن التدخين ليس مضرًا من خلال استخدام أحد الأدلة المحدودة التي تتوافق
مـع عقـل المـدخّن لمواجهـة الحقـائق العلميـة المؤكـدة علـى نطـاق واسـع بـأنّ التـدخين مـضرّ وقـد يـؤدي

للوفاة.

 يوميّ،
ٍ
والأمر لا يتوقف على التدخين وحسب، فالتحيزات المعرفية تؤثر تأثيرًا كبيرًا على الأفراد بشكل

ــة أو حــتى النقاشــات ــة أو الاجتماعي ــة مــرورًا بعلاقــاتهم الثنائي ــدءًا مــن قراراتهــم الشخصــية الفردي ب
السياسية والقرارات المتعلقة بها التي تحدث يوميًا، فنحن نبحث دومًا عما يوافق معتقداتنا وأفكارنا
المسُبقة، لا عن الحقيقة. الأمر ذاته يُفسر ميلنا لمرافقة الأشخاص الذين يوافقوننا بالآراء والأفكار أو
حتى الذين يثبتون وجهات نظرنا بكل سهولة، وعدم استلطاف من يخالفنا وتجنب التعامل معهم.

يرى علماء النفس أن اللحظة التي يدرك فيها الفرد تحيزاته ويبدأ بملاحظتها
هي الخطوة الاولى للتأمل والمراجعة التي قد تساعده في الاعتراف بحقيقة ما

قد تفعله به هذه المنهجية التفكيرية غير العقلانية

كيد”، فهناك “تحيز الجماعة” وهو ميلنا لموافقة كل ما والتحيزات المعرفية كثيرة إلى جانب “تحيز التأ
له علاقة بالمجموعة التي ننتمي إليها بغض النظر عن مدى صحته، كنوع من مظاهر الميول القبليّة

ٍ
عنــد الإنســان. أمــا “التحيز الســلبي” فهــو ميــل الفــرد للاهتمــام بالمعلومــات والأخبــار الســلبية بشكــل

انتقائيّ كامل، دون الاهتمام بغيرها من المعلومات.  

ويرى علماء النفس أن اللحظة التي يدرك فيها الفرد تحيزاته ويبدأ بملاحظتها هي الخطوة الاولى
للتأمل والمراجعة التي قد تساعده في الاعتراف بحقيقة ما قد تفعله به هذه المنهجية التفكيرية غير

العقلانية.

دماغك يميل للعبة “اللوم”!

عنــدما يحــدث شيء سيء أو حادثــة معاكســة معنــا، فمــن الطــبيعي أن نبحــث عــن الســبب الكــامن
وراءها غير أنّ المشكلة هي قدرتنا السريعة على أن نضع اللوم على الشخص الخطأ، الحدث الخطأ،
أو البيئة الخطأ من حولنا، وكثيرًا ما يؤدي الأمر إلى تشوه حقيقة الواقع أمامنا وهذا كله من أجل

حماية الذات واحترامها.

تخيل للحظة أنك فشلتَ في أحد اختباراتك، من المسؤول عن فشلك؟ كثير من الأفراد يبدؤون لوم
العوامل الخارجية كأن يكون المعلم لم يشرح المادة كما يجب، أو أن تكون الغرفة قد أدت لتشتيتهم
وعـدم تركيزهـم، متنـاسين تمامًـا أنهـم هـم أيضًـا قـد يكونـون سـبب الفشـل، كعـدم تحضيرهـم جيـدًا

للاختبار أو عدم دراستهم للمادة جميعها.



في علم النفس الاجتماعي، يُستخدم مصطلح “العزو” أو Attribution لوصف الآلية التي يقوم بها
الأفـراد لتفسـير الأحـداث والأشيـاء الـتي يمـرون بهـا سـواء كـانت شخصـية بحتـة أم متعلقـة بـالآخرين
والمجتمع من حولهم، وإضفاء طابع السببية لها عن طريق التوصل إلى تبريرات وأسباب يظنّ الفرد

بأنها منطقية أو حقيقية لكل ما يحدث له ومن حوله.

 وبطبيعتنا كأفراد، نقوم بعملية “العزو” بهدف أن نفهم أو نتنبأ أو نتحكم بما يحدث لنا ومن حولنا،
 نفسيّ واجتمـــاعيّ في

ٍ
 أو تـــوازن

ٍ
وأحيانًـــا أخـــرى لـــكي نـــبرر أفعالنـــا وســـلوكياتنا في سبيـــل خلـــق توافـــق

الأوساط التي نعيش فيها.

يعتقد الباحثون أننا نلجأ لآلية اللوم لأنها تعمل كوسيلة لحماية تقديرنا الذاتي
وحراسة أنفسنا من الخوف من الفشل. فوفقًا لهذه الآلية، فالأشياء السيئة
 ما فيهم، أما عندما تحدث لنا فهي نتيجة الظروف

ٍ
تحدث للآخرين لسبب

والبيئة المحيطة وعوامل خارجية أخرى لا علاقة لنا بها

تنقســم تلــك الآليــة إلى صــنفين؛ إحــداهما “داخلــي” والآخــر “خــارجي”.  أمــا “العــزو الــداخلي” فهــي
الآلية التي يتبعها الأفراد لتفسير الأحداث وتكوين الأحكام على الأفراد والأحداث تبعًا لعوامل داخلية
ذاتيّــة بعيــدًا عــن أي مــؤثرّ خــارجيّ. كــأن تعــزو ســلوك الشخــص لأفكــاره ومعتقــداته مهملاً أي عوامــل
خارجيـة مثـل البيئـة أو المجتمـع المحيـط بـه. وعلـى الجـانب الآخـر هنـاك “العـزو الخـارجي”، أي عمليـة
تفسير الأحداث والسلوكيات وفقًا للعوامل الخارجية للفرد والقوى الظرفيّة كالبيئة والمجتمع، دون

الاهتمام بالعوامل الداخلية من أفكار ومعتقدات وصفاتٍ سلوكية.

إذن لماذا نشترك في لعبة اللوم هذه؟ يعتقد الباحثون أننا نلجأ لآلية اللوم لأنها تعمل كوسيلة لحماية
تقديرنا الذاتي وحراسة أنفسنا من الخوف من الفشل. فوفقًا لهذه الآلية، فالأشياء السيئة تحدث
 ما فيهم، أما عندما تحدث لنا فهي نتيجة الظروف والبيئة المحيطة وعوامل خارجية

ٍ
للآخرين لسبب

أخرى لا علاقة لنا بها، أما عندما ننجح، فالأمر يعود لمهاراتنا وقدراتنا وجهودنا وخصائصنا الداخلية.

دماغك يفوّت التغييرات الرئيسية التي تحدث أمامك

كيد قصور لدى أدمغتنا تمنعها من أن تستحضر كافة التفاصيل التي تحدث من حولنا، هناك بكل تأ
ربمـا لأننـا في اللحظـة الواحـدة نكـون مشغـولين بـالتركيز علـى شيءٍ واحـد فقـط أو تفصـيل محـدد، مـا
يجعـل دماغنـا عـاجزًا عـن التعامـل مـع الكـم الهائـل مـن المعلومـات الأخـرى المحيطـة. وتلعـب توقعاتنـا
دورًا هامًا بالأمر أيضًا، فنحن نعجز عن توقع التغيرّات والتفاصيل الكثيرة التي يمكن لها أن تحدث

من حولنا، لذلك تبقى أدمغتنا غير منسجمة أو متناغمة مع التغيرات الكثيرة.

ذاكرة الإنسان ليست بالشيء الخارق كما تعتقد

كــثر ففــي حين قــد نعتقــد أننــا نملــك ذاكــرة قويــة قــادرة علــى تــذكر معظــم التفاصــيل، إلا أن ذاكرتنــا أ



كثر عرضةً للتأثر بعوامل كثيرة أخرى ما يجعلها غير دقيقة بالشكل الذي نتوقعه. هشاشة وأ

قد تكون “الذاكرة الكاذبة” أو الزائفة، وهي تذكر مُلفّق أو مشوه لحدث ما، يعتقد الأفراد أنه حصل
بالفعل على عكس الحقيقة. ومن الممكن للذكريات أن تكون كاذبة بطرق بسيطة نسبيًا، كأنْ تعتقد
كبر أنك شاهدت مفاتيحكَ آخر مرة في المطبخ في حين أنها كانت في غرفة المعيشة، وقد تكون بطرق أ
يـن، ككثـير مـن الحـالات الـتي يعتقـد فيهـا أحـدهم أنـه تعـرض ولهـا آثـار أشـد عُمقًـا علـى الـذات والآخر

للاعتداء الجنسي أو الخطف بينما كان طفلاً.

وفي دراسة، قام عدد من علماء النفس بجعل المشاركين يشاهدون فيديو لأشخاص يؤدون مهماتٍ
معينـة، وبعـد مـدة وُجـدَ أنّ المشـاركين يعتقـدون أنهـم قـاموا بأنفسـهم بتلـك المهمـات الـتي شاهـدوها

بالفيديو.

التزاحم الضخم والتنافس الشديد للمعلومات في عقولنا قد يخلقان نوعًا من
المنافسة بين المعلومات القديمة والجديدة، ما قد يؤدي إلى نسيان إحداها

كــثر يــات أ والزمــن يشكّــل عــاملاً رئيسًــا في النســيان ومــع مــروره يصــبح الوصــول للمعلومــات والذكر
صعوبة كما ذكرت نظرية الاضمحلال في النسيان، عوضًا عن أنّ التزاحم الضخم والتنافس الشديد
للمعلومات في عقولنا قد يخلقان نوعًا من المنافسة بين المعلومات القديمة والجديدة، ما قد يؤدي

إلى نسيان إحداها كما توصّلت نظرية التداخل في النسيان.

ا مـن الحيـاة، إلا أن هنـاك العديـد مـن الأمـور الـتي وفي حين أنّ النسـيان -غـير المـرَضيّ- يُعـدّ جـزءًا عاديـ
يستطيع الإنسان فعلها لتحسين ذاكرته، مثل التركيز وإعادة المعلومة وربطها بالمعلومات السابقة أو

ٍ
بمواقف حياتية، والابتعاد عن المشتتات التي قد تبعثر التفكير، بالإضافة إلى الحصول على قسطٍ وفير

من النوم لإراحة مركز الذاكرة في الدماغ.
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